
مـــن هـــو أبـــو أسامـــة المصري الـــذي أعلـــن
إسقاط الطائرة الروسية؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

“نحـن مـن أسـقطها” تسـجيل صـوتي منسـوب لقيـادي في تنظيـم ولايـة سـيناء المسـلح التـابع لتنظيـم
الدولــة الإسلاميــة “داعــش” في شبــه جــزيرة ســيناء المصريــة، أعلــن فيــه شخــص يــدعى “أبــو أسامــة
المصري” مسؤولية التنظيم عن إسقاط الطائرة الروسية بحسب ما أوردت حسابات الكترونية على

مواقع التواصل الاجتماعي تابعة ومؤيدة للتنظيم.

رفــض المصري ذكــر كيفيــة إســقاط الطــائرة، مؤكــدًا أن التنظيــم ســيعلن عــن ذلــك الأمــر في التــوقيت
المناسب بالطريقة المناسبة له، في الوقت الذي يُثير فيه الحادث ضجة هائلة في الأوساط العالمية مع

ترجيح فرضية وقوع عمل إرهابي أو تفجير داخل الطائرة نفسها.

ــة، حيــث أوردت في هــذا الإطــار نشطــت أجهــزة اســتخبارات عالميــة للبحــث فيمــن وراء هــذه الحادث
صــحيفة التــايمز البريطانيــة خــبرًا يقــول إن المحققين الاســتخباراتيين البريطــانيين يقومــون بــالبحث في
القــوت الحــالي عــن شخصــية يقولــون إنهــا هــي الــتي خططــت لتفجــير الطــائرة الروســية، مــرجحين أن
تكـون هـذه الشخصـية “أبـو أسامـة المصري” زعيـم تنظيـم ولايـة سـيناء فـ داعـش في مصر، والـذي

ظهر صوتيًا في تسجيل تبني العملية.

من هو أبو أسامة المصري؟

كثر من مرة عن مقتله، ولكن بعد كل مرة كان يتحدى المصري هذا الرجل الذي أعلن الجيش المصري أ
قــوات الأمــن المصريــة بــالخروج في مقطــع مصــور أو تســجيل صــوتي ليعلــن تكذيــب أنبــاء مقتلــه، مثــل
ظهوره في المقطع التوثيقي الخاص بواقعة “كرم القواديس” الذي بثه التنظيم عقب العملية، وكذا
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المقطــع المصــور الخــاص ببيعــة عنــاصر تنظيــم أنصــار بيــت المقــدس لتنظيــم الدولــة الإسلاميــة بــالعراق
والشام “داعش”.

المعلومات المتوافرة عن الرجل شحيحة للغاية، كما جرت عادة تنظيم الدولة وفروعه بعدم الإفصاح
عن هوية قاداته إلا بالنزر اليسير من المعلومات، كما أن أجهزة الأمن المصرية لم تستطع تحديد هوية

المصري بشكل دقيق، وجل المعلومات المتدوالة عنه ليست يقينية بالقدر الكافي.

المتعــارف عليــه عــن شخصــية أبي أسامــة المصري أنــه اســمه الحقيقــي “محمد أحمــد علــي” مــن محافظــة
ير أن المصري شمال سيناء عمرة يترواح بين - أصل عائلته من مدينة العريش، بينما تُشير تقار

نشأ في دلتا النيل بالقرب من محافظة الشرقية.

يبات في وبحســب الصــنداي تــايمز فــإن المعلومــات غــير المؤكــدة تقــول بــأن المصري قــد يكــون تلقــى تــدر
يا قطاع غزة مع مجموعات جهادية في رفح الفلسطينية عبر الأنفاق الحدودية، كذلك سافر إلى سور
ية، و يعتقد أن المصري حاليًا يشغل منصب وقاتل بجوار مجموعات جهادية بعد انطلاق الثورة السور

مفتي التنظيم وخطيبه المفوه المتحدث باسمه دائمًا.

فمــع متابعــة إصــدارات التنظيــم وجــد أن للرجــل إطلالتــه الخاصــة كمتحــدث لبــق يتمتــع بالفصاحــة
اللغوية، والذي يستشهد دائمًا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، مما يُستنتج منه خلفية المصري
الشرعية القوية التي يستخدمها دائمًا في خطابه، على عكس ما ظهر على بقية أفراد التنظيم الذين
يتحــدثون بلغــة أضعــف في الإصــدارات المختلفــة، حيــث يُحــاكي المصري بالنســبة لتنظيــم ولايــة ســيناء

شخصية أبي محمد العدناني المتحدث باسم التنظيم الأم.

ير الاســتخباراتية الغربيــة أن أبي أسامــة المصري هــو القائــد الفعلــي لتنظيــم ولايــة ســيناء تؤكــد التقــار
والعقــل المــدبر لكثــير مــن الحــوادث الــتي تقــع في ســيناء وآخرهــا تفجــير الطــائرة الروســية، حيــث ذكــرت
صــحيفة التــايمز في حــديثها عــن المصري أنــه يُعتــبر إحــدى أهــم الشخصــيات في التنظيمــات الجهاديــة

المنتشرة في الشرق الأوسط لدى أجهزة الاستخبارات العالمية، والتي تقوم بمراقبته منذ فترة طويلة.

كمــا تؤكــد مصــادر أمنيــة أن البصــمة الصوتيــة النــادرة الــتي تمتلكهــا أجهــزة الاســتخبارات البريطانيــة
مكنتهـا مـن التعـرف علـى صـوت المصري في البيـان الصـوتي الـذي تبـنى فيـه ولايـة سـيناء عمليـة تفجـير
الطــائرة، وبهــذا يُعتقــد أن بريطانيــا تمتلــك معلومــات دقيقــة عــن شخصــية المصري لا تمتلكهــا أجهــزة
كثر من ثمانية مرات، ليظهر مجددًا في مقاطع مصورة تكذب الأمن المصرية التي أعلنت عن قتله أ

أنباء مقتله.

كد من صحتها أن لدى بعض الأهالي من سكان مدينة الشيخ حيث توجد رواية متدوالة لا يمكن التأ
زويد, تؤكد أن أبو أسامة المصري, هو نفسه, هاني أبو شيتة, القيادي بالتنظيم, ولكنه يستخدم اسم
حـركي, للتخفـي والتمـويه لتجنـب الملاحقـات الأمنيـة, حيـث يسـتشهد أصـحاب هـذه الروايـة بـالخطب
السابقة التي كان يُلقيها أبو شيتة, أمام عناصر جماعة “أنصار الشريعة”، والتي تتماثل مع خطب

المصري أمام عناصر ولاية سيناء.



كمـا تـتردد روايـة ثالثـة تقـول إن المصري شخصـية وهميـة، ليسري عبـدالمنعم نوفـل، القيـادي الجهـادي
السابق بتنظيم “الناجون من النار”، وهو تنظيم جهادي ظهر أواخر عقد الثمانينيات ، وقد تحدثت
الرواية عن تمكن نوفل من الهرب مع بعض أعضاء التنظيم من السجون خلال اندلاع ثورة  يناير

وانضمامهم إلى المسلحين في سيناء، مما استدعى استخدام هذا الاسم الحركي.

يطانية ملاحقة بر

في الوقت نفسه كشفت صحيفة التايمز أن بريطانيا عرضت على مصر وروسيا تنفيذ هجوم مشترك
بقيادة بريطانية لتصفية المصري أو إلقاء القبض عليه عن طريق قوات خاصة بريطانية يتم إنزالها في

سيناء.

وتبرر المخابرات البريطانية هذا التدخل الكبير في مسألة التحقيقات في قضية سقوط الطائرة الروسية
كد من ذلك عبر اعتراض بوجود عناصر جهادية بريطانية متورطة في هذا الحادث، وقد تثنى لهم التأ
محادثـات الكترونيـة صوتيـة لعنـاصر مـن تنظيـم ولايـة سـيناء مـع بعـض العنـاصر الـتي تتحـدث بلكنـه
إنجليزية بريطانية يُعتقد بانتمائهم في لإحدى المدن البريطانية، وبهذا ستكون المرة الأولى التي يتواجد

فيها أفراد أجانب في تنظيم جهادي داخل مصر يُقاتل النظام المصري.

كل هذا في الوقت الذي يجري فيه التحقق من شخصية المصري تمهيدًا لملاحقته بمساعدة بريطانية،
خاصــة وأنــه لا توجــد معلومــات بصريــة كافيــة عــن شخصــية أبــو أسامــة المصري الــذي تعمــد التنظيــم
كثر من مرة بطريقة مختلفة، ومع اتهامه بأنه العقل المدبر لإسقاط الطائرة الروسية إخفاء ملامحه أ

يادة وتيرة تأمينه الشخصي. يُعتقد أن يزيد التنظيم من عملية التمويه على شخصيته، مع ز
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